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:الملخص  

نقدي الجزائري ـــــــیتناول المقال موضوع تلقي نظریة النص في الخطاب ال

ط الضوء على كیفیة استیعاب ن خلال نموذج حسین خمري، حیث یسلالمعاصر م

 ببنیة النص ودور القارئ والتأویلالنقدیة الحدیثة المرتبطة النقاد الجزائریین للمفاهیم 

صوص ـــــــــف بها حسین خمري هذه الأدوات في قراءة النیبرز الطریقة التي وظكما 

ییفها ـــلنظریات الغربیة وإعادة تكانقل في الأدبیة، مع تحلیل مدى نجاح هذا التلقي 

نقد الجزائري عرف ـــــــإلى أن ال یخلصبما یتلاءم مع الخصوصیة الثقافیة المحلیة، ل

   .ا في هذا المجالتطورا ملحوظ

التأویل الخطاب،نظریة النص، التلقي النقدي،  :الكلمات المفتاحیة  

Summary : 

      The article addresses the reception of text theory in 

contemporary Algerian critical discourse through the model of 

Hussein Khemri. It highlights how Algerian critics have 

absorbed modern critical concepts related to text structure, the 
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role of the reader, and interpretation, and it demonstrates how 

Hussein Khemri employed these tools in analyzing literary texts. 

The study also examines the extent to which this reception 

represents either a mere transfer of Western theories or a process 

of adapting them to fit the local cultural context. It concludes 

that Algerian criticism has witnessed notable development in 

this field, despite ongoing challenges related to methodological 

grounding. 

Keywords  :  Text theory, critical reception, discourse, 

interpretation. 
  

  :مقدمة -1

عن تأثر الخطاب النقدي العربي  للتعبیر المصطلحاتمن  تطلق جملة

لتیارات الفكریة والنقدیة؛ منها بعامة، والخطاب النقدي الجزائري بخاصة، بمختلف ا

المثاقفة، التأثیر والتأثر، التلقي، للتعبیر عن التفاعل المعرفي والمنهجي الذي یحدث 

، "التلقي"أخْتار في هذه الورقة استخدام مصطلح . بین الثقافة العربیة والثقافة الغربیة

دبي، الذي یعني لما له من أهمیة في استیعاب عدد من المفاهیم المرتبطة بالنقد الأ

كما أن مصطلح التلقي یتجاوز مفهوم  ،، ثم إعطاء الأحكام"القراءة"ولى بالدرجة الأ

أو الثقافي بین ت المقارنة على التبادل المعرفي التأثیر والتأثر الذي یدل في الدراسا

أدبین على الأقل، وهو مصطلح یستخدم كثیرا في الدرس المقارن، لإثبات احتكاك 

  .یما بینها، أخذ وردالثقافات ف

إشكالیة التلقي  نحاول هنا أن نجیب عن جملة من التساؤلات التي تبلوروس

ما مفهوم التلقي في الخطاب النقدي المعاصر؟ ما : الجمالي، منها بالمفهوم النقدي

علاقته بالنقد الأدبي؟ هل هو نظریة أدبیة؟ أم هو نوع من التأریخ للأدب والنقد؟  

من خلال التركیز  یرها احتكاك الثقافات فیما بینهالتساؤلات التي یثوما إلى ذلك من ا

   .على اراء حسین خمري والمناخ النقدي في الجزائر
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  :)نموذج حسین خمري(في النقد  التلقي-2

استخدم مصطلح التلقي لأنه یعني عملیا الجانب الإیجابي للتأثر بثقافة 

ابا، مما یستدعي حكما جمالیا، یؤسس الآخر، كما یعني رد فعل القارئ، سلبا أو إیج

لفكرة أو رؤیة وافدة على الثقافة المحلیة، على مستوى البنیة الفنیة، كما على مستوى 

الأسلوب والرؤیة الفكریة والجمالیة، ومن ثم یلامس مفهوم التلقي قضایا النقد الأدبي، 

یسجل مرحلة الأدب، كما أنه  یفسر ظاهرة جمالیة تنتمي لنظریةوفي الوقت نفسه 

  .  ة لتطور الذوق الفني والجماليتاریخی

تلقى نظریة "اخترت في هذه الورقة البحثیة نموذجا واحدا، هو نموذج حیث 

من مصدرها الفرنسي، بحكم احتكاك صاحبه بالثقافة الفرنسیة، سواء أكان " النص

ختلف ت مذلك مباشرة أم عن طریق التأثر بالمناهج النقدیة الغربیة، التي اجتاح

  . رحمه االلهحسین خمري الدكتور : هو الناقدو  خطابات الثقافة العربیة

الدار  ،-بنیة المعنى إلى سیمیائیة الدالمن -  نظریة النصیعد كتاب إذ 

؛ من أهم ما 2007العربیة للعلوم ناشرون، بیروت، منشورات الاختلاف، الجزائر، 

، نظرا لأهمیته في )La textualité littéraire(كتبه في مجال النصیة الأدبیة 

البحث عن "ه في بدایة دراسته أنه یسعى إلى میدان النقد الأدبي، كما یقر الناقد نفس

والتي  ؛1"ن حدوده واشكالاتهمفهوم النص كمفهوم نقدي إجرائي ومحاولة لتعیی

یبدو أنه قد حیث مفهوم النص المنطلق الأساسي لأبحاثه النظریة والإجرائیة، تجعل 

، التي )Texte(باللغة الفرنسیة " نص"یته هنا على الدلالة اللغویة للفظة بنى رؤ 

إلا أن هذا التركیز  ،عناصر مختلفة من أجل بناء شكل ماتعني النسج والربط بین 

على النص یحدده وفق رؤیة سیمیائیة، كما بدا لنا من خلال قراءتنا للكتاب، 

معنى الكلاسیكي، الى فضاءات باعتبارها نظرة تتجاوز مفهوم النص الأدبي بال

نظریة "تعبیریة أخرى، كما یوضح هو نفسه حینما أشار في الموضع نفسه إلى أن 
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ف ختلا،وذلك با ة تتعدى حدود مفهوم النص الأدبيمن وجهة النظر السیمیائی" النص

والتي تسمح  مما یجعلها قابلة للوصف منهجیا المرجعیة التي تحیل علیها وإلیها،

هذه الرؤیة التوسعیة تجاه النص بأن الناقد یسعى من خلال هذه خلال  منبالقول و 

ا صر ورة رؤیة شاملة حول كل ما یشكل عن، إلى بل"نظریة النص"الدراسة حول 

وفق تصور سیمیائي لمفهوم  ،)Un élément de communication(للتواصل 

  .  ما یتطلب تأسیسا للمرجعیة الفكریة لهذا التصوروهو النص، 

یقول موضحا بأن فكرة إذ ، هذه دراستهیبرر نزوعه السیمیائي في ما وهو 

إشعاعات "جذابة من خلال ) ومة من العلاماتباعتبار أن لكل بنیة منظ(النظام 

، ومن ثم فإن قراءة الأدب ونقده تتم انطلاقا من العلامات الدالة، "یةسحریة ومیثولوج

لمنهج السیمیائي هو القادر على فك أي إنها تدور حول فضاء الدال، وبالتالي فإن ا

على هذا الأساس فإن النص نظام من العلامات الدالة، و نظام الخطابات المختلفة، 

  .ولیة، تمتد إلى ما لم یقله النصقابل للتحلیل وفق رؤیة تدا

، حسین خمريحاولت نظریة النص عند وتماشیا مع هذه المعطیات المعرفیة 

مضمون الخطاب الأدبي في الآن نفسه، لتذهب إلى  و بتجاوز النظرة التقلیدیة للأد

تحلیل المكونات الأسلوبیة، اللغویة، البلاغیة، وكل ما یستخدم في الكتابة الإبداعیة 

فنیا لخلق الجمال لهذا الخطاب، وتتناوله ككینونة بنیویة ولغویة مستقلة، تنكشف 

یة والجلیة؛ غیر أن معانیها في سیاق تداولي، من خلال الكشف عن الشفرات الخف

، هي تداخله مع عناصر معرفیة 2خمري أهم مشكلة یواجهها علم النص، كما یقول

الأدب، علم النص، : ترتبط بالأدب، وبالتالي یجب أن نهتم بثلاثة مفاهیم أساسیة هي

  .أو ممارستهاوفهم الإشكالیة ومن ثم تحلیلها نظریة الأدب، من أجل إدراك 

، بحیث كان لمجهودات 3حسین خمريیة كما یرى ولكن في حدودها الوظیف

وكتاب  ؟ما الأدبفي كتابه  )Jean Paul Sartre 1905-1980(جان بول سارتر 
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 Austin Warren) وأوسن وارین )René Wellek 1903-1995( رونیه ویلیك

، بالغ الأثر في بدایة تشكل مفهوم النص، إلا أن الرؤیة نظریة الأدب (1899-1986

 Teun A.Van( فان دایك تونملت عند المنظر الناقد الهولندي نضجت واكت

dijk-1943( علم ، في كتابه "علم النص"، الذي وضع الأسس العملیة لما سماه

  .4-مدخل متداخل الاختصاصات-النص

 Le texteالنص المتعدد "من مبدأ  5حسین خمريانطلق الناقد في المقابل 

pluriel " یوضح هذا المبدأ، حیث حدید مفهوم النص؛ في ت رولان بارتالذي وضعه

، )La sémiotique du texte" (سیمیائیة النص"حول  غریماسمستعینا برؤیة 

بمعنى أن النص الفعلي هو الذي یتجدد مع كل قراءة، متجاوزا قیود الزمان والمكان، 

ما، لأنه قابل لقراءات عدیدة ومتجددة، على الرغم من تناقضاتها القابلة للبرهنة دو 

هذا بخلاف النصوص غیر الأدبیة، التي تكتفي بإیصال الرسالة أو إعطاء نتیجة 

  . علمیة موضوعیة

       :السیمیائيمفهوم النص والأساس -3

لقد شكل البحث في مفهوم النص موضوعا هاما في الأبحاث اللسانیة 

لال والسیمیائیة، بخاصة في فرنسا في فترة الستینیات من القرن العشرین، من خ

 ترولان بار من طرف  )Tel-Quel( 6المقالات المنشورة في مجلة تیل كیل

)Rolland Barthes 1915-1980 (جاك دریدا (Jacques Derrida 1930-

جولیا وكانت الباحثة . (Philippe Sollers 1936-2023) لرزسو  فیلیب (2004

ن في مجال ، من أبرز هؤلاء النقاد المنظری(Julia Kristeva 1941) كریستیفا

نظریة النص، بحیث فصلت في مفهوم النص، من خلال مقالاتها المنشورة في 

، المتعلقة بالسیمیائیات ونظریة اللغة، بحیث )Sémiotiké( 7سمیوتیكيكتابها 
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وضحت فیه الحدود المنهجیة لمفهوم النص، من خلال النموذج اللساني 

  . 8والسیمیائي

ته بمختلف المرجعیات التي بحثت في سیاق استعان حسین خمري أشارحیث 

، إلى مفهوم الجملة عند النحاة العرب القدامى، الذي )مفهوم النص(معاییر النصیة 

، الذي نقله من كتاب ابن عقیل ""الكلام الذي یحسن السكوت عنه"لُخص على أنها 

الكلام المصطلح علیه عند النحاة عبارة عن اللفظ المفید ": هذا نصه، 9شرح الألفیة

؛ بمعنى أنه یربط هنا مفهوم الجملة بمفهوم النص فیما "فائدة یَحْسُن السكوت علیها

یتعلق بانغلاقه وانفتاحه، بحیث یرى بأن هذا المفهوم للجملة لا یختلف عما ذهب 

، حین قال بأن النص موضوع فعلي للسانیات، شأنه في ذلك 10أنور المرتجيإلیه 

بق على الجملة ینطبق على النص، ومن ثم شأن الجملة، وبالتالي فإن كل ما ینط

   .ظهر نحو النص قیاسا بنحو الجملة

ع نفسه، بعد هذا الربط، إلى أن مفهوم النص لا یتحدد یخلص في الموضإذ 

أو " كلمة"أو " جملة"بطوله أو قصره، أي بالجانب الكمي، بحیث یمكن أن یكون 

ص تمیزه عن غیره من نصا طویلا كالروایة مثلا، إنما یقاس بنوعیته، بخصائ

الخطابات؛ هذا ما قاده لعرض جملة من التعریفات والآراء النقدیة لعدد من النقاد 

من بینها تعریف  ة لمفهوم النصوالمنظرین الفرنسیین، من أجل بلورة رؤیة واضح

نسیج من الدوال التي تكون العمل لأن النص هو "الذي یرى بأنه  رولان بارت

ها وأنه من داخل اللغة یجب أن تقاوم اللغة وأن تحول لیس التساوي مع اللغة ذات

بواسطة الرسالة التي تحملها والتي استعملتها كأداة ولكن عن طریق اللعب 

یبدو أن هذا المفهوم غیر واضح وللوهلة الاولى  11"بالكلمات التي هي مسرح لها

لانتباه فیه هو كل الوضوح، لأنه یمیل أكثر إلى الجانب الفلسفي، إنما الذي یلفت ا

 التي تعطي تصورا عن شكل النص، أما الباقي فإنه یرتبط" نسیج من الدوال"عبارة 
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لاستعارة مفهوم  حسین خمريقاد الناقد ، وهو ما أكثر بتفسیر النص ولیس بكینونته

نظام إحالي : "، مكتفیا بقوله)Hjelmslev(12هلمسلیفالنص من العالم اللساني 

؛ لاحظنا بأن 13"المعجمیة البسیطة ونموذج التواصل الیوميیتجاوز الدلالة ) لغوي(

، لهذا عدنا "نظام"غیر مستقیمة، ولا تؤدي وصفا دقیقا للفظة " 14نظام إحالي"العبارة 

المعجم ، كما جاء في )Système connotatif" (نظام إیحائي"للمصدر، فإذا بها 

 Dictionnaire encyclopédique des sciences du(الموسوعي لعلوم اللغة 

langage( بأن  ، الذي یرىهلمسلیف، الذي لخص تعریف النص وفق وجهة نظر

النص منظومة إیحائیة، لأنه یأتي في المرتبة الثانیة بالنسبة لمنظومة دلالیة أخرى؛ 

فإذا نظرنا في المكونات الصوتیة والنحویة والدلالیة للجملة اللفظیة، سنلاحظ 

ن لیس بالضرورة أن تكون في المستوى نفسه، ومن ثم المكونات نفسها في النص، لك

فإن النص یتطلب الحدیث عن البعد اللفظي، الذي یكون مُكَونًا من جمیع العناصر 

؛ .)الصوتیة، المفاهیم الوصفیة والنحویة، الخ(اللسانیة البحتة للجمل التي تشكله 

الجمل، (صیة والبعد البنیوي للجمل، بالرجوع إلى العلاقات بین الوحدات الن

  .؛ ثم البعد الدلالي.)الجمل، الخمجموعات 

 وهو  ؛"اللسانیات الریاضیة"ى مسإلى ما ی من أجل توسیع المفهومو 

المصطلح الذي ظهر نتیجة التفاعل بین اللسانیات والریاضیات، بحیث أخذت الأولى 

التوجه  و لفكر الإنساني إلى توحید العلومطابعها العلمي من الثانیة، ومن ثم سعى ا

 ) L’interdisciplinarité(نحو الدراسات البینیة 

، وما إلى ذلك من المنهجیات التي تحاول  (Ethnolinguistique)والأجناسیة

الجمع بین مختلف المعارف والتخصصات، والتوجهات الفكریة التي لیست مجال 

حسین بحثنا هنا؛ إنما الذي یهمنا أكثر هنا، هو ما جاء في تعریف النص عند 

، استنادا لهذا التحول نتیجة الاحتكاك بین مختلف العلوم والمعارف، الذي خمري
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تحولت من اصطلاح نظري یشیر إلى نصوص لغویة " نص"جعله یقر بأن لفظة 

النص هو محاولة لوصف كل الممارسات "مكتوبة أو مطبوعة، لیخلص إلى أن 

یل المادي على النشاط الإنسانیة في جانبها التواصلي والمعرفي وتعتبر الدل

متعدد الغایات، لا یقتصر هدفه في التواصل  -النص–مما یعني بأنه  ،15"الفكري

فحسب، إنما یتعدى ذلك إلى نقل الفكر والمعرفة عبر الزمن، مما یعطیه طابعا 

 .     إنسانیا

في ) Texte"(تیكست"ما قدمته هیئة تحریر مجلة الى یشیر أیضا كما 

من حسین خمري  ننقله كما أخذهوالذي العدد الأول منها،  مشروعها المنشور في

بالنسبة لنشریة تطمح إلى التموضع في مفترق الطرق بین الدراسات الأدبیة : "مصدره

ذلك لأن النص هو ذلك . یفرض نفسه كبدیهیة" النص"في العصر الحدیث؛ فعنوان 

ویمثل نقطة تلاقي  بيء عنه، الوحید، في النشاط الأدالعنصر الذي لا یمكن الاستغنا

اهتمام النقاد، والمشتغل بنظریة الأدب والمنظر ومؤرخ الأدب ویمكن اعتباره أیضا 

هو ذاته الذي سیكون موضوع " النص"إن مفهوم  ،لكاتب والقارئنقطة تماس بین ا

إن تطور النقد والنظریة یتعلق بتفاعلهما المستمر، وهو الذي یسمح للناقد ... المناقشة

حول نشاطه وللمنظر الخضوع لرقابة الأحداث الأدبیة التي هي  بالتفكیر

یتضح من هذا المشروع الذي تبنته هذه المجلة، أن مفهوم حیث ؛ 16"النصوص

یتقاسمه النقد الأدبي ونظریة الأدب، لأنه لا یمكن الاستغناء عنه في " النص"

كل هذا إلى نقطة المجالین، كما أنه یلامس اهتمامات مؤرخ الأدب، وبالتالي یتجاوز 

في " النص"كان هدف هذه المجلة بلورة رؤیة حول مفهوم . یلتقي فیها الكاتب والقارئ

النقد الأدبي، نظریة الأدب، تاریخ الأدب، التفاعل (ضوء علاقاته المتنوعة والمختلفة 

حسین وتذهب هذه المجلة إلى أبعد من ذلك، كما یوضح ). بین الكاتب والقارئ

ت من مفهوم النص، بوصفه مفهوما محوریا، مفهوما یتجاوز بحیث اتخذ خمري
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الدراسات الأدبیة ویمتد إلى جمیع الخطابات بأنواعها المختلفة، بمعنى أن محاولة 

  .ضبط حدود مفهوم النص، تقتضي التوسع نحو مفهوم الأدب نفسه

، بعد هذا العرض الوافي للمرجعیات 17حسین خمريیرى الناقد وعلى هذا 

النص، أنه لا یكفي أن نعتمد علیها لتحدید "لـ إلى تحدید مفهوم دقیق التي سعت 

مفهوم دقیق له، ومن ثم یجب أن نبني مفهوما أكثر دقة، بالاعتماد على الأبحاث 

، بلاغة الخطاب وعلم النصفي كتابه  صلاح فضل، كما یرى والسیمیولوجیاالبنیویة 

ذا بنیة خاصة، ومفهومه بوصفه بوصفه نتاجا لغویا " النص"الذي میز بین مفهوم 

أو ة، تستخدم اللغة استخداما فنیا نصا أدبیا الذي هو ممارسة لغویة ذات نوعیة خاص

  .   جمالیا

     :معاییر النصیة والفرق بین النص واللانص-4

 آخر للنص، مستندا لوجهة نظر الناقد المغربي مفهوم یستخلصوفي هذا 

ولكن ما هو النص؟ وفي إجابته یرى : التالي، الذي ینطلق من التساؤل محمد مفتاح

بأن الانسجام والتركیب هما العنصران الأساسیان في ضبط معالم النص، أي إن 

الجانب الشكلي هو الأهم في تحدید مفهوم النص، لأن ما یمیزه عن غیره هو اتساق 

د الخیط الذي یربط بینها من أجل تولی- الاتساق–العلاقة بین الكلمات، باعتباره 

العلاقة المعنویة بین الجمل علاقة عموم بخصوص أو علاقة "الدلالة، لأنه یجسد 

إذ إن كل نص . ومفهوم الانسجام هو أعم؛ انسجام النص مع العالم الواقعي. تضمن

موضحا بأن  محمد مفتاح، ویواصل "هو كل متتالیة من الأفعال الكلامیة المترابطة

مت هذه نها علاقة من العلاقات، ومتى انعدالنص عبارة عن متتالیة من الجمل بی"

؛ یتضح بأن علاقة الانسجام بین الجمل من السمات 18"العلاقة لا یبقى هناك نص

الأساسیة في نصیة النص، شریطة أن تكون هذه الجمل متسلسلة في مسار ترتبط 

  .    ما، وغیاب هذه العلاقة یعني انتفاء صفة النصیة بعلاقة-جمله-عناصره
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إلى أن مفهوم النص یتمیز بخاصیتین خمري یخلص الطرح  بعد هذاو 

أساسیتین، هما التنضید، بمعنى التركیب الذي یتحقق على مستوى الشكل؛ والاتساق 

 .   الذي یقوم بربط العلاقات بین الكلمات والجمل، من أجل تولید الدلالة

في ، ما دام عاملا أساسیا "التركیب"بناء على هذه الخلاصة یوضح مفهوم 

، وهذا یتم )Cohesion(على مستوى البنیة یعني التماسك نصیة النص؛ فالتركیب 

یشیر إلى " الاتساق"لوصف علاقة الوحدة في البنیة الصغرى للنص في حین أن 

، وهذا یتم لوصف علاقة الوحدة على مستوى البنیة (Cohérence)مفهوم الانسجام 

لنص لا یمكن اعتباره عنصرا تزیینیا أن انسجام ا"الكبرى، وهنا یؤكد الناقد على 

یمكن مفصلته في جزء معین أو محدد من النص ولكنه یتوزع على كامل مساحته 

بمعنى أن هذین ؛ 19"ویعمل على تدعیم العلاقة بین متخیل النص والنص المنجز

العنصرین أساسیان في نصیة النص، ویمتدان من بدایته إلى نهایته، ولا یمكن 

الاستغناء عنهما مهما كانت الأسباب، كأن تكون بلاغیة مثلا، أو نحویة، لأنهما من 

  .شروط تحقیق النصیة

حول النص، التي ركز فیها على  20یلاحظ، بعد ان عرض جملة من المفاهیم

خلط بین "، مما أدى إلى "طبیعة النص"ام، بأن هناك فهما خاطئا لـمصطلح الانسج

أو " جملة"، موضحا ذلك بأن النص لیس 21، كما یقول"نحو النص ونحو الجملة

، وبالتالي یجب تمییزه عن الفقرة، التي هي عبارة عن متتالیة من "مركب"أو " قضیة"

، كما یمكن أن "جملة"، یمكن أن یكون تدوروفالجمل، لأن النص، بحسب المنظر 

على الرغم من أن بعض (یتحدد بواسطة استقلالیته وانغلاقه "یكون كتابا؛ لأنه 

للسني نسقا لا ینبغي مطابقته مع النسق ا) النص(ویشكل . النصوص لیست منغلقة

  ."ولكن وضعه في علاقته معه
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على  ،"الاتساق" و "الانسجام"لیؤكد على مسالة  مرة أخرىخمري یعود كما 

ربط الكفایة النصیة بالإنجاز الفعلي للنص، "نها من قضایا النحو التولیدي، وتعني أ

یشیر في الموضع  ؛22"والانتقال من التصور المفهومي المجرد إلى التحقیق الفعلي

من النحو التولیدي، وهذا ما یدعوه النقد  فان دایكنفسه إلى أن هذا المصطلح أخذه 

   .)Texture" (النصیة"الإنجلیزي 

، نظرا لأهمیتها في تماسك النص، على "الانسجام"یواصل موضحا مسالة 

یضمن انسجاما داخل "، لأن هذا التوافق "علم البلاغة"و" علم النحو"أنها توافق بین 

یجب "النص، ومن غیر هذا التوافق یصبح النص عبارة عن شكل مفكك، وبالتالي 

. المعیار النحوي للغة الطبیعةأن تحدد السلسلة التي تمثل درجة الصفر من طرف 

الدلیل اللساني على المستوى " بلاغیة"یصف  بل هذه الدرجة ینشأ نحو ثانففي مقا

بأنه یمیل باستمرار  حسین خمري؛ نلاحظ من اقتباسات الدكتور 23"تركیبي-السیمیو

إلى كل ما له علاقة بالسیمیائیات، بخاصة ما یتعلق بفكرة البناء، لأن السیمیاء في 

لتها نشاط إجرائي لتحلیل بنى المعنى، ومن بین هذه البنى البنیة النحویة والبنیة جم

البلاغیة، اللتان تتضمنان معنیین مختلفین، على الرغم من أنهما متكاملتین من حیث 

الوظیفة الإبلاغیة والتواصلیة؛ كأن تتحول البنیة النحویة في بعض المواقع من النص 

ي بأنه لا یمكن أن نعتمد على البنیة النحویة لتعریف إلى بنیة بلاغیة، مما یعن

مرة أخرى لتعریف  فاین دایك؛ هذا ما قاده إلى الاستعانة برؤى 24انسجام النص

الانسجام النصي، الذي ینطلق من فكرة التتالي الجملي، أي إن النص هو عبارة عن 

نحو التولیدي، مجموعة من الجمل المتتالیة، مستندا إلى طرائق إجرائیة أوجدها ال

  .الذي یعتبر النص موضوعا من موضوعات النظریة اللسانیة

" لا یوجد ما هو خارج النص" جاك دریداخلال مقولة و كما یتضح ذلك من 

)// n'y a pas de hors-texte.(25 ، غیاب المرجع أو المدلول "حینما تحدث عن
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یفتح المعنى واللغة أن ما "بـ ویقول ، 26جون جاك روسو، ضمن قراءته لـ "المتعالي

، بمعنى أن الكتابة تغییب للواقع "هي هذه الكتابة بوصفها اختفاء للحضور الطبیعي

 .  الطبیعي

، من أجل إعطاء رؤیة شبه دریداأشرنا إلى ما یلامس مفهوم النص عند 

متكاملة لهذا المفهوم الذي تناولته مختلف المدارس النقدیة، كما اتضح لنا من خلال 

ولتوضیح المفهوم أكثر، وتحدید حدوده . هذا، كما أشرنا أعلاه خمري حسینمؤلف 

، مبینا )Non Texte( 27"اللانص"و" النص"إلى التمییز بین  البنیویة والدلالیة، انتقل

، على الرغم من أنه یستخدم اللغة نفسها، ویلتزم "النص"یختلف عن " اللانص"أن 

قترح على مستوى الدلالة إلا دلالة واحدة، قدر الإمكان بمعاییر النحویة، إلا أنه لا ی

لأنه ینحصر في حدود العلاقة بین دال ومدلول، لیؤدي وظیفة تواصلیة فحسب، في 

یقوم بتوجیه خطاب تجاه متلق في " اللانص"لحظة زمنیة معینة، وبعبارة أوضح 

ظرف محدد زمنیا ومكانیا،  كأن تكون رسالة موجهة لشخص بعینه، أو خطبة موجه 

  .ض سیاسي أو لإیدیولوجيلغر 

یحتل النص فضاء محددا وفق ما تحمله الرسالة، لأن تطابق الدال مع 

المدلول لا یجعل الرسالة تنفتح أكثر مما تحمله من دلالة، كما أنه لا یحمل محتوى 

ثقافیا، كما في النص الأدبي مثلا، الذي یكون عادة مشحونا بمرجعیات ثقافیة 

هي جدلیة " اللانص"عن " النص"خاصیة المهمة التي تمیز ولعل ال. متنوعة ومختلفة

یتمیز " اللانص"، في حین أن "الانفتاح"الانفتاح، بحیث یتمیز النص بـ/الانغلاق

  ".الانغلاق"بـ

ومن أبرز ما تأثر به الخطاب النقدي الجزائري المعاصر أیضا، مسالة 

بعد هذا التمییز ، أهمیة خاصة حسین خمري، التي اعطاها الدكتور "وظائف النص"

بین النوعین من النصوص، انتقل إلى الحدیث عن وظائف النص، انطلاقا من فكرة 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  328 -  310ص                                     2026نة الس 01: عددال 18: مجلدال

 

322 

 

الانفتاح التي یتمیز بها؛ فما دام كذلك فإنه یؤدي وظائف عدیدة، تتمثل هذه 

الوظائف في وصف مستویاته، بخاصة مستوى القراءة، التي تسعى إلى الوقوف على 

دعت إلیه السیمیائیات الحدیثة، التي ترى أن وظیفة النص دلالاته؛ هذا بناء على ما 

یمكن استخلاصها من خلال تحلیل العلاقات الموجودة داخل نظامه البنیوي، 

، لأن وظیفة النص "مستوى الوظیفة المهیمنة"وانطلاقا من هذه العلاقات یمكن تحدید 

نها علاقته تبرز من خلال جملة العلاقات التي تربط عناصر النص، محسب خمري 

بالبنى اللغویة التي ینتمي إلیها، وعلاقته بشكل الجنس الأدبي الذي یحدد طبیعته، 

  .علاقته بمؤلفه وقارئه، وما إلى ذلك من العلاقات التي لخصها الناقد

  :والتناصوظائف النص والقراءة -5

تتحدد من خلال مجموعة من العلاقات منها علاقة النص بالنظام اللغوي وعلاقة "

نظام النص بنظام الجنس الأدبي الذي ینتمي الیه وعلاقة النص بقائله، وعلاقة 

؛ بعد هذا یمكن للمتلقي أن یحدد من خلال هذه الوظائف الشكلیة، "النص بمتلقیه

  :جملة من الوظائف المتضمنة في النص، نلخصها فیما یلي

 ".علامة تتحرك داخل فضاء ثقافي"الوظیفة التنظیمیة، باعتبار النص  -

وظیفة اجتماعیة، تتمثل في تعبیر النص عن تجربة حیاتیة معینة، التي یمكن  -

 . استثمارها في حقول معرفیة أخرى

 .وظیفة تناصیة تحددها الجدلیة القائمة بین الذات والآخر -

 وظیفة تأثیریة مرتبطة بالأثر الذي یتركه في وجدان القارئ -

 .صوظیفة جمالیة مرتبطة بالمتعة التي یولدها الن -

 .وظیفة سیمیائیة كونه یشتغل بواسطة الرموز والعلامات لإنتاج المعنى -

 .وظیفة ثقافیة، لأن كل نص في حقیقته هو حدث ثقافي -

  .وظیفة تواصلیة تجعل من النص معبرا لاستمرار الحوار بین الكاتب والمتلقي -
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تتقاطع هذه الوظائف جمیعها في لحظة إنتاج النص، مما یؤدي إلى الحدیث 

یؤكد على أن النص لا  28خمريیفیة إنتاج النص وشروطه، لهذا نجد الناقد عن ك

یولد من فراغ لأنه ینتج بطریقة إرادیة واعیة محكمة، بمعنى أن إنتاج النصوص لا 

یأتي من فراغ، بل یأتي من خلال مرجعیات نصیة سابقة أو تزامنت معه، أي إنه 

یقتبس منه كما قد یضاف إلیه ینتمي إلى مرجعیة نصیة محددة؛ فالنص معرض لأن 

: أو یشرح أو یؤول، ویعطي الناقد مثلا لذلك بالنص القرآني الكریم، یقول موضحا

لمختلفة، معرفیة، النصوص التي عرفت أكبر عدد من التفسیرات، ذات المستویات ا"

هي النصوص الدینیة والنصوص المقدسة والقرآن الكریم كنص  ]..[.فقهیة، تاریخیة

ي أعرفه أكثر من النصوص الدینیة تتجاوز تفسیراتها سعة مكتبة وهذا دیني والذ

؛  فهذه 29"التراكم من التفسیرات قد حدث على مدى خمسة عشرة قرنا، أي منذ نزوله

. التفاسیر هي نصوص موازیة، باعتبار أن التفسیر كتابة عن الكتابة وتأویل للتأویل

ة فقهیة ولغویة ومعرفیة عدیدة بتوجهات مختلف30)نصوص(لقد ظهرت تفاسیر 

  .وتاریخیة

هذا أن إنتاج النص لا یتوقف عند حدود الإرادة الفردیة للكاتب،  یتضح منو 

إنما یستدعى أثناء تألیفه مرجعیات عدیدة ترتبط بحاضر النص المنتج، أو ترتبط 

بنصوص سابقة من الجنس نفسه أو من نصوص تفاعل معها من أجناس أدبیة 

" التناص"ؤیة النقدیة أنظار الدارسین والباحثین تجاه ما عرف بـحولت هذه الر . أخرى

)L’intertextualité( النصوص، الذي أصبح أداة أساسیة من أدوات تحلیل 

  .     الأدبیة

انتقل الناقد، بعد توضیحه مسألة وظائف النص، إلى قضیة أخرى على قدر 

النص، وهي، وفق ما یراه، بوصفها شكلا من أشكال إنتاج " القراءة"من الأهمیة، هي 

استدل بما ذهبت إلیه . عملیة إعادة بناء للمعنى، سواء أكان ذهنیا أم على الورق
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 الوضوح

مكالمح رالمفس الظاهر الباطن   

على طریقة إجرائیة في "السیمیائیات، بحیث إن مفهوم القراءة عند السیمیائیین یدل 

؛ 31"التحلیل والتي تستعمل بغرض إعادة بناء المعنى والتي تتشكل من خلال الدوال

بناء على ذلك یرى بأن . تجاوز الحدود الشكلیة الثابتة التي أقرتها البنیویةتي تال

القراءة لا تقف عند هذا المفهوم المحصور في إعادة بناء المعنى، بل قد تتعداه إلى 

وظیفة "، انطلاقا من أن القراءة في حد ذاتها "التحویل"معنى ثان، هو 

ج المضمون بالتعبیر وتحویل نشاط أساسي وظیفته دم وهي Sémiosisسیمیائیة

والقراءة هي إعادة صیاغة النص  العلامات،سلسلة من التعبیر إلى متتالیة من 

؛ نفهم من هذا التفسیر 32"ودمجه ضمن منظومة سیمیائیة جدیدة وبنیة دلالیة مغایرة

هي عملیة إجرائیة للقراءة، بأنها إنتاج أیضا، شأنها شان إنتاج النص، ومن ثم ف

  .صوصلإنتاج الن

أهم من جهة أخرى على  ركز- خمريحسین –هذا، والذي لاحظناه أنه 

التي أسهمت في تشكیل مفهوم النص في الثقافة العربیة والإسلامیة؛  النظریات

ضمن منظومة مفاهیمیة متكاملة ومتداخلة لیستعرض مفهوم "فالنص تراثیا جاء 

على مستوى و . ابن منظورالنص على المستوى المعجمي في لسان العرب لـ

منشئ علم الأصول، وقد أورد ذلك في كتابه  الشافعيالطروحات الفقهیة عند الإمام 

، وقد أدخل علماء العربیة على مختلف مشاربهم مفهوم النص، ضمن )الرسالة(

محور الوضوح الذي یتشكل من أربع : منظومة مفاهیمیة تتوزع على محورین

  :خصائص، هي
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 الغموض

 المجمل الخفي المشكل المتشابه

  

  : شكل هو أیضا من أربع خصائص، هيیتالغموض والذي  ومحور   

  

  

  

ارتبط ظهور هذه الخصائص النصیة بتفاسیر النص القرآني، وقد ركز الناقد 

أبو بكر بن ، لصاحبه أصول السرخسيأساسا للبحث والمعاینة على كتاب  خمري

  .، كأحد أبرز المنظرین لقیم الوضوح والغموضأبي سهیل السرخسي

الدلالة عند نقاد الأصول تتحرك  أن-خمري–ناقد بناء على ما سبق یستنتج ال

دوما ضمن حقل معرفي واسع، یشمل علوم العربیة والمنطق إلى علوم الكلام، وذلك 

؛ بمعنى أن النص ینفتح على 33في مسعى للقبض على المستویات المختلفة للدلالة

لت لف الأنساق التي هیكمعارف عدیدة، لأنه مشحون بسیاقات ثقافیة تحملها مخت

  .النص

  :خاتمة-6

في ضوء ما سبق، یمكن استخلاص جملة من النتائج الأساسیة التي تلخص 

  .تصور حسین خمري لمفهوم النص في الخطاب النقدي المعاصر

   تأسس مفهوم النص عند حسین خمري على رؤیة سیمیائیة إجرائیة  -

.تتجاوز حدود الأدب إلى مختلف أشكال التواصل  

التماسك والانسجام بوصفهما أساس الوحدة الدلالیة تتحقق النصیة من خلال  -

  .والبنیویة
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محدود بوصفه " اللانص"یقوم النص على الانفتاح الدلالي والتعدد في مقابل  -

  .الوظیفة

  . یرتبط إنتاج النص بالتناص والتفاعل ضمن شبكة ثقافیة واسعة -

ما یعكس و وهجدیدا،  جیة تعید بناء المعنى وتنتج نصاالقراءة عملیة إنتا تعد -

  .تأثره بالمناهج النقدیة المعاصرة

یواكب  تؤكد هذه النتائج أن تصور حسین خمري للنص یعكس وعیا نقدیا حدیثاحیث 

  .تطورات المناهج السیمیائیة ویسهم في إثراء الخطاب النقدي المعاصر

  :الإحالات

                                                           
الدار العربیة . 1ط). من بنیة المعنى إلى سیمیائیة الدال(نظریة النص  :حسین خمري 1

 14: ص. 2007للعلوم، بیروت،
  18: ، ص)من بنیة المعنى إلى سیمیائیة الدال(حسین خمري، نظریة النص : ینظر -2
  مرجع نفسه، صنال: ینظر -3

سعید : ترجمة وتقدیم. -مدخل متداخل الاختصاصات-علم النص :تون فان دایك -  4 

الكتاب قابل للتحمیل . 2001دار القاهرة للكتاب، القاهرة، . حسن بحیري

pdf-book.com/-https://www.noor   
  41: ، ص)من بنیة المعنى إلى سیمیائیة الدال(النص  حسین خمري، نظریة: ینظر 5
في باؤیس في  1960مجلة أدبیة فرنسیة تقدمیة، تأسست سنة  )Tel Quel(مجلة  6

، من طرف مجموعة من الشباب مجتمعین حول )Editions du Seuil(منشورات لوساي 

  .وآخرون، (Philippe Sollers)وفیلیب سولر ) Jean-Edern Hallier(جون إیدرن هالییه 

تعود تسمیة المجلة إلى قول مأثور لـ نیتشیه . كان هدفها إعادة تقییم كلاسیكیات تاریخ الأدب

)Nietzsche( أرید العالم وأریده كما هو "، مفاده)Je veux le monde et le veux TEL 

QUEL، et le veux encore…."(  بسبب نشرها 1966تسیست هذه المجلة منذ سنة ،

اهتمت بالبنیویة بتأثیر من رولان بارت، ثم  .فیتنامدات قاسیة ضد التدخل الأمریكي في انتقا

الفرویدیة، وأخیرا توجهت نحو الماویة نسبة لماو تسي تونغ، التي تعني الماركسیة المنسوبة 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  328 -  310ص                                     2026نة الس 01: عددال 18: مجلدال

 

327 

 

 

التزمت المجلة بالیسار، وثارت ضد  1968منذ سنة  ).Maoïsme(لهذا القائد الصیني 

  .فرنسامریكیة، وطالبت بحریة تعبیر أكبر في الإمبریالیة الأ

 )https://fr.wikipedia.org/wiki/Tel_Quel_(revue: للتوسع ینظر - 

  : العنوان الأصلي للكتاب 7

- Julia Kristeva. Sémiotiké. Collection « Tel Quel", Aux Editions Du Seuil, 
Paris ; 1969 

 44: ، ص-من بنیة المعنى إلى سیمیائیة الدال-نظریة النص : حسین خمري: ینظر -8
نشر وتوزیع دار التراث، . 20ط. شرح ابن عقیل :بهاء الدین عبد االله بن عقیل: ظرین 9

   14: ص. 1980القاهرة، 

 book.com/-tps://www.noorht: على الموقع - 
، نقلا 44: ص. -من بنیة المعنى إلى سیمیائیة الدال-نظریة النص :حسین خمري :ینظر 10

: ، ص1987إفریقیا الشرق، الدار البیضاء، . سیمیائیة النص الأدبي. أنور المرتجي :عن

84  
  ن ص :المرجع نفسه -11
12 - )Louis Hjelmslev 1899-1965(ور أفكار دو سوسیر، ، لساني دنماركي، ط

یعد مرجعیة أساسیة في الدرس الساني الحدیث  ).Glossématique(ومؤسس علم المعاني 

 .والمعاصر

  https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Hjelmslev: للتوسع ینظر -
 43: ، ص-بنیة المعنى إلى سیمیائیة الدال من- نظریة النص :حسین خمري -13
 هكذا وردت في المرجع نفسه، صن  14
 47: ، ص-من بنیة المعنى إلى سیمیائیة الدال-النص  نظریة: خمريحسین  15
 :نقلا عن. 47: ، ص-من بنیة المعنى إلى سیمیائیة الدال-نظریة النص  :حسین خمري 16

 - Texte (Revue de critique et de théorie littéraire). Pp : 5-6, n=1, Toronto 
(CANADA)  

  48: ، صنفسه المرجع 17
، دراسات سیمیائیة أدبیة )حوار(-وأدواتهأبعاده –التحلیل السیمیائي  :محمد مفتاح -18

من -نظریة النص: نقله حسین خمري في. 17: ص. 1987، فاس، المغرب، 1لسانیة، عدد

  48: ص. - بنیة المعنى إلى سیمیائیة الدال
  49: ص :نفسهالمرجع  -19
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 ن ص :المرجع نفسه: ینظر -20
 : ، نقلا عن50: المرجع نفسه، ص: ینظر -21

نشر عیون المقالات، طباعة دار قرطبة، الدار . شعریة تودوروف. عثماني المیلود - 

 56: ، ص1990البیضاء، المغرب، 
 49: ص. -من بنیة المعنى إلى سیمیائیة الدال–نظریة النص  :حسین خمري 22
  :؛ نقلا عن50: المرجع نفسه، ص: ینظر 23

محمد : ترجمة. -نحو نموذج سیمیائي لتحلیل النص- البلاغة والأسلوبیة :هینریش بلیث -

  42: ص. 1989منشورات سال، فاس، المغرب، . العمري
 50: نفسه، ص عالمرج: ینظر 24
25  Jacques Derrida. De la grammatologie. P: 227 
كاتب وفیلسوف وموسیقي فرنسي، تربى . (Jean Jacque Rousseau 1712-1778) هو 26

كان في صراع  .تشردیتیم الأم، في وسط شعبي في جنیف بسویسرا التي عاش فیها حیاة 

 باریس،إلى ل ، مما اضطره إلى الرحیاسویسر والجمهوریة في  الكاثولیكیةمع الكنیسة 

 :  للتوسع راجع .مختلفةمعرفیة اكتسب شهرة كبیرة نظیر مؤلفاته الكثیرة حول حقول 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau 
  58- 57: ص ، صنفسهالمرجع  -27
 79: ، صنفسهالمرجع : ینظر -28
 85: المرجع نفسه، ص -29
 88: المرجع نفسه، ص: ینظر -30
 95: ، صنفسهالمرجع  -31
  :، نقلا عن95: المرجع نفسه، ص -32

- Greimas, Algirdas Julien, Courtés Josep. Sémiotique, Dictionnaire raisonné 
de la théorie du langage. Hachette, Paris, 1979. P : 206  

  .ن المرجع نفسه، ص: ینظر  -33

 


